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 )*( الخلافة في وقت مبكربحث حول

  ُـ الحلقة الأولى ـ
 

 

  نجوولفرد مادل: تأليف □
  هاشم الميلانيالسيد : عرض ونقد □

 

ّيعد من أكبر المستشرقين المعاصرين، وله مـساهمات  مادلونج ُ

ًعلمية كثيرة في دراسة الفكر الإسلامي عموما والشيعي خـصوصا،  ً

  . يده كثير من المستشرقينَّوتخرج على

م في مدينــة شــتوتغارت الألمانيــة ١٩٣٠عــام  مــادلونج ولــد

ودرس المقدمات هناك، ثم انتقل مع أسرته بعد الحرب العالمية الثانية 

إلى أمريكا وأكمل دراسته في جامعة جورج تـاون، وبعـدها في عـام 

م ذهب إلى مصر ودرس في جامعة القاهرة لمدة ثلاث سنوات ١٩٥١

ًتخرج منها في مادة الأدب العربي والتاريخ الإسلامي، وكان تلميـذا و ّ
للعالم المصري محمـد كامـل حـسين، وأخـذ شـهادة الـدكتوراه عـام 

 .م من جامعة هامبورغ الألمانية١٩٥٧

مـدير الملحقيـة  ) ١٩٦٠ــ١٩٥٨(لفترة قصيرة  مادلونج كان

                                  
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 في جامعـات واسـتمر في عطائـه العلمـي. الثقافية الألمانية في بغـداد

ًمختلفة إلى أن أخـذ تقاعـده وأصـبح عـضوا في مؤسـسة الدراسـات 

 .م وإلى يومنا هذا١٩٩٩الاسماعيلية بلندن عام 

 دراسـة في ٦٠ً كتابـا، ١٥تأليف أو تصحيح أكثر مـن : آثاره

 ١٦٠ً دراسة أيضا في دوائر المعـارف المختلفـة، ١٣٠مجلات مختلفة، 

 .)١(لتاريخ الإسلاميًنقدا لدراسات الآخرين فيما يخص ا

*** 

  :تمهيد

ّيهدف المؤلف الى دراسة جذور الخلافة الإسلامية منذ نشأتها الأولى بعد رحيـل 

  ّذهب الى أن رسـول االله ـ، ويـ ةـوتقسيم المسلمين الى شيعة وسن  رسول االله 

ّلم ينص على أحد بالخلافة، لكنه وبالاستناد إلى آيات قرآنية كثـيرة يـستنتج أن الم فهـوم ّ

ّمن هذه الآيات الدالة على توارث النبوة والخلافة في الأنبياء السابقين، لزوم تولي عـلي  ّ ّ ّ

  لم يمهله الأجل لإعلان ذلك، وعليـه يخـالف الـرأي للخلافة،ولكن رسول االله 

ّالسائد عند المستشرقين من أن انتخاب أبي بكر للخلافة كـان هـو الانتخـاب الطبيعـي 

 .للمسلمين

ّط الضوء في عدة فـصول عـلى حيـاة كـل خليفـة، وينتهـي الى تأسـيس ّثم يسل ّ

ّالملوكية الجائرة من قبل معاوية، ويلحق في نهاية الكتاب مجموعة ملاحق تخص التاريخ  ُ
  وإرثـه، ومـسألة أولاد الإسلامي في الصدر الأول، مـن قبيـل دفـن رسـول االله 

  .الملاحق المفيدة ، وكذلك عثمان، وغيرها من وأزواج الإمام الحسن 

ّونحن هنا نسلط الضوء على أبرز أفكار المؤلف في كتابه القيم هذا، مع الإشـارة  ّ ّ

 .إلى بعض الثغرات الموجودة وإبداء الملاحظات المطلوبة
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  :مقدمة المؤلف

لم يحدث في تاريخ الإسلام خلاف أعمق وأبقى من «: ف كتابه بقولهّيفتتح المؤل

 ، واسـتلام زمـام  أصبح حق اسـتخلاف النبـي  ، حيثمسألة خلافة محمد 

ّأمور الأمة بعد رحيله، واحدا من أهم المسائل الدينية التي سببت افتراق المـسلمين إلى  ً

 ..شيعة وسنة حتى يومنا الحاضر

ّإن مسألة الحق والباطل كانت من الأمور التي سـكنت في خلـد المـسلمين منـذ 

ّ لأنـه ؛عند أهـل الـسنة، هـو الخليفـة الحـق ـ لأي الخليفة الأو ـ قرون، فكان أبو بكر

 ، وهو وإن لم ينـصبه بالـصراحة خليفـة لـه، ولكـن أفضل الناس بعد رسول االله 

ّ، يـدل عـلى أولويتـه، مـضافا إلى أن ٍانتخابه لإمامة الصلاة في آخر مـرض للنبـي  ً ّ

 .ًه كان كاشفا عن رضى االله تعالى بذلكعليإجماع المسلمين 

ًعة فإن عليا ولكن عند الشي ّّ  ابن عـم النبـي  ـّهـو المعـين  ـ   وصـهره
ّ  لقرابته ولسوابقه في الإسلام، وعليه فإن أبا بكـر غـصب للخلافة من قبل النبي 

ًحقه مستعينا بأكثر الصحابة ّ. 

ّورغم خطورة هذا الخلاف في تاريخ الإسلام، نرى قلة من اهتم من المـؤرخين  ّ

ًالمعاصرين بدراسته كما وك  ودراسة الملابسات التـي حـدثت حولـه، ويبـدو ابتنـاء ،ًيفاّ

ّعدم الاهتمام هذا على أساس النظرية القائلة بأن الخلاف بين الشيعة والـسنة وإن كـان 

ّمداره الخلافة، لكنه أمر طرأ فيما بعد، وهـذا مـا يؤيـد مـن قبـل المـؤرخين المغرضـين  ّ َُ ّ

ً، حيث روى أن عليـا بعـد مـا )١٨٠ت (القدامى من أهل السنة أمثال سيف بن عمر  ّ

ًخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء عجلا كراهيـة أن يبطـئ (علم بانتخاب أبي بكر 

 .)٢()ّعنها حتى بايعه، ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه فأتاه، فتخلله ولزم مجلسه

اليهودي الذي أسـلم وكـان مـن أهـل  ـ لى أن أظهر عبد االله بن سبأإوكان هذا 

ة في ـد غاليــه أشـاع عقائــالخليفة الثالث ــ، وبعد مقتلـ ـ لخلاف على عثمانا ـ اـصنع
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ً ، بأن لكل نبي وصيا، وأن عليا وصي محمدعلي  ّ ً ّ. 

ًوهكذا أصبح ابن سبأ مؤسس تشيع يرى أن عليا هو الخليفة الحق للنبـي  ّ ٍ ّ  

 .وذلك لسوابقه وفضائله

ّثم إن عدد المؤرخين المعاصرين الذين اعتقـدوا  بأسـطورة سـيف بـن عمـر في ّ

ون خلافـة أبي بكـر ـكـ: ( ن باتـت نظريـةـًعبداالله بن سبأ وإن كان قليلا للغاية، ولكـ

لم تكـن بـذاتها  ـ عدا محاولة بعض أنـصار المدينـة للوصـول الى الخلافـة ـ   لمحمد

  ومـن ًموردا للاختلاف، وكون هذا الخلاف ظهر من قبل الشيعة بعد مقتل عـلي 

 .ً، موردا لقبول الجميع)ًن راضيا بذلك في حياتهدون أن يكو

فإذا كان المسلمون على نسق واحد حتى خلافة عثمان، وكان الخلاف بين الـسنة 

ٍ ، فيبـدو حينئـذ أن لا داعـي للاهـتمام بعمـق والشيعة قد ظهر بعـد خلافـة عـلي 

 .)٣(»الحوادث ودراسة مسألة الاستخلاف وتأسيس الخلافة

ّ نظريتين متخالفتين عند المستشرقين، الأولى نظريـة لامـنس ّثم يشير المؤلف الى
ّحيث يذهب الى أن ما تـم ) أبو بكر، عمر وأبو عبيدة: مثلث القوة: (في دراسته بعنوان ّ

  سيما من خلال عائشة وحفصة، أقدرهم على تمهيده من قبلهم في زمن حياة النبي 

ّإن لم يتطـرق الى وجـود مـؤامرة، ّتسلم الخلافة فيما بعده وإقصاء بنـي هاشـم، وهـو و
 .ّولكنه يشير إليها من طرف خفي

ّوالنظرية الثانية نظرية كايتاني المطروحة في موسـوعته تـاريخ الإسـلام، حيـث  ّ
ّ  لو كان مستخلفا لاسـتخلف أبـا بكـر، وأن انتخـاب أبي بكـر ّذهب الى أن النبي  ً

ًني هاشم له كـان ناتجـا مـن ّللخلافة كان الانتخاب الطبيعي للمسلمين، وأن خلاف ب

 .حب الجاه والحقد

ّنج بعد ما يذكر أن هذه النظرية أصبحت هـي المتداولـة عنـد أكثـر ومادل ّثم إن ّ

ّهـل أن : وهنا ربما يتساءل بـصير ثاقـب النظـر ويقـول«: المستشرقين، يتساءل ويقول
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  .)٤(»!مسألة الخلافة كانت بهذه السذاجة؟

ّمن اعتماد مبدأ الوراثة السببية في تصدي رئاسة لى عرف العرب آنذاك إثم يشير 

  لا يمكن أن تقـاس بخلافـة سـلطان أو ّالقبيلة، ويعترف بأن مسألة خلافة النبي 

رئيس قبيلة، ولكن مع هذا وبالاستناد الى القرآن وما ورد في قصص الأنبيـاء الـسلف 

ا ورد من الاهتمام واهتمامهم بعشيرتهم وآلهم وتوريث الحكم والنبوة بينهم، وكذلك م

لـذا «: ّ ، يتوقف عن قبول هذا الرأي السائد عند المستـشرقين ويقـولبقربى النبي 

ّوفي الوهلة الأولى لنا دليل معتنى بـه يوجـب الـتردد في صـحة النظريـة المـشتركة بـين  ّ ّ
 ، يدعونا الى أن نلقي نظرة جديدة الى المصادر المستشرقين بالنسبة الى خلافة محمد 

  فة صحتها أو سقمها، يلزم علينا في البداية مراجعة القرآن لمعرفـة رأي محمـد لمعر

حول الخلافة بشكل عام، ومعرفة رأي أصحابه حـول الخطـوط العريـضة الاحتماليـة 

 .ّلهداية الأمة

ّإن القرآن لم يكن فيه أي تنبؤ أو حتى إشارة لمسألة خلافة محمد  ّ ولذا فـإن ، ّ

ًلمين غضوا طرفهم عنه في هذه المسألة تقريبا، ولكن هذا القـرآن ّالمؤرخين من غير المس ّ

يشتمل على أوامر خاصة في حفظ أواصر القرابة والوراثة، وفيه قصص وحكايات عن 

ــة  ــسألة خلاف ــن م ــزل ع ــن بمع ــور لم تك ــم، أم ــسلف وأسرته ــاء ال ــة الأنبي خلاف

   .)٥(»محمد

ّاتبع المؤلف هنا النظرية السائدة عند أ :أقول  ◘ هل السنة في عدم دلالة القرآن ّ

 .على مسألة الإمامة، ولذا نفى وجود حتى إشارات قرآنية عليها

  بالعقل والقرآن ولكن نحن الشيعة نستند في مسألة الإمامة وخلافة النبي 

ًصحيح أن القرآن لم يقل أن عليا . والسنة ّ ّ هو خليفة النبي   ،المنصوص عليه  

ّير من التفاصيل والجزئيات المهمة الأخرى، بل اكتفى بالاشارات ًكما لم يرد فيه أيضا كث
 .والاجمال
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ًيلزم على المؤلـف لمعرفـة رأي القـرآن حـول الإمامـة، أن يقـف أولا عـلى لغـة  ّ

ّالخطاب القرآني من حيث الاجمال والتفصيل والايجاز والاطناب، ثم يحكم بأن القرآن 

 .ولا من بعيدّلم يتطرق الى مسألة الخلافة لا من قريب 

وبالاعتماد على المصادر والأسانيد الموثوقة في شـأن  ـ ّكيف وقد استدلت الشيعة

ّ  أو المؤولـة فيـه، ويكفينـا قولـه ّبعشرات الآيات الدالة على إمامـة عـلي  ـ النزول
َيا أيـُّها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفع: تعالى َ ِّ ْ َْ َ ْْ َ ْ ِ َِ ََ ْ ُ َِّ َ َِّ ُِ ْ ُ َل فما بلغت رسـالته وااللهُ ََ ُ ََ ََ َّ ِْ ْ َ

ِيعصمك من الناس َّ َ ِْ َِ ُ َ)النازلة في الأمـر بتبليـغ إمامـة عـلي )٦٧:المائـدة ، في حجـة  

ْاليـوم أكملـت لكـم ديـنكم : الوداع، وعندما تم التبليغ في غدير خم نزل قوله تعالى ْ َ َ َُ َُ ُ ِْ َ ْ َْ ْ
ُوأتممت عليكم نعمتي ورضيت ُِ ِ َِ َ ْ ْ ْ ََ ْ َ َُ َ ْ ً لكم الإسلام ديناَ َِ َ ْ ُِ ُ )٣:المائدة(. 

ّوليس هنا مجال سرد عشرات المصادر عند الـشيعة والـسنة الدالـة عـلى نـزول 

ّالآيتين بشأن أمر الإمامة، وهو أمر متروك الى مظانه، ولكن المتوقع من المؤلف المحترم  ّ ّ

دراسـة ومتابعـة  والذي يعتمد على ـالذي ينتهج المنهج الأكاديمي في دراسته وأبحاثه 

ّالجزئيات وإعطائها الأهمية القصوى في التحليل والفحـص، إذ ربـما تكـون صـحيحة 
َوقد غيبـت آنـذاك لمـصالح وظـروف خفيـت علينـا ِّ  أن يلقـي نظـرة جـادة إلى هـذه  ـُ

ّالتفاصيل الكثيرة الموجودة في كتب الفريقين، ويتعرف عـلى المـنهج الـصحيح في فهـم 
 .ة لهّايات الصحيحة والمتواترة المفسرالقرآن بالرجوع الى الرو

 

  :حقوق القرابة وأسرة الأنبياء في القرآن

ًيضع المؤلف هذا العنوان ويسرد تحته أولا اهتمام القرآن بحفـظ أواصر العلاقـة  ّّ
ِما أنفقـتم مـن خـير فللوالـدين : مع القرابة ولزوم الإحسان إليهم، كما في قوله تعالى ْ ْ َْ َ ُِ ِ ِْ َْ ٍَ ْ ْ َ

َوالأ ْ ٌقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلـوا مـن خـير فـإن االلهَ بـه علـيمَ ْ َّ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َ َِ َِّ ِ َِ ٍْ َ َُ ْ ِْ ِ ِ َْ َ 

ّ وسرد آيات أخر بنفس المضمون يستنتج منها أن تقدم ذكـر اسـمهم عـلى )٢١٥:البقرة( ّ

ّسائر الأسماء يعني تقدم حقهم ولزوم الاهتمام بهم أكثر من الغير ّ.  
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في المرحلة الثانية يذكر بعض الآيات حول قربى الأنبياء والتـوارث المعنـوي ثم 

َّ إن االلهَ : ّوالمادي الموجود بينهم، حيث أن الأنبياء كانوا في الواقع مـن سـلالة واحـدة ِ

َاصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العال ْ َ ًَ َ ْ َ َ َ َْ ْ َ َِ َِ َِ ُ َمين ـَ ِ ذرية بعضها م*ِ ُ ْ َ ً َُّ ٍن بعضِّ ْ َ ْ 

ْووهبنـا لـه إسـحاق ويعقـوب كـلا هـدينا : وكما في آية أخرى، )٣٤ــ٣٣:آل عمران( َ َْ َُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َă ُ َ َِ

َونوحا هدينا من قبل ومن ذريتـه داود وسـليمان وأيـوب ويوسـف وموسـى وهـارون  َُ ُ ُ ُ ُّ ْ ُ َّ ِّ َْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ََ َُ َ ُ ُ َ ًِ ِ ِ ِ َ

ْوكذلك نجزي ال ِ ْ ََ َ ِ َمحسنين ـَ ِ ِ ْ َّ وزكري*ُ ِ َ َ َا ويحيى وعيسـى وإلياس كـل مـن الـصالحين َ ِِ ِ َِّ َ َ َ َ ْ ٌَّ ُْ ِ َ َ* 

َوإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العـالمين  ِ َِ ْ َ ْ ً ُ ْ ََ َ َ َ َ َ َ ََّ َ ă ُ ُ َ َ ْ ْ ومـن آبـائهم وذريـاتهم *ِ َّ ِّ ِْ ِ ُ َ ْ َِ ِ ِ

ٍوإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم  ِ ٍ ِ َِ َ َ ْْ ُ ْ ْ ْ ْ ِْ ُِ َ َ ُ َ ْ َ ْك هـدى االلهِ يهـدي بـه مـن ِ ذلـ*َِ َُ ِ ِِ ْ َ َ َ

َيشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم مـا كـانوا يعملـون  ُ ْ ََ َ ْ َْ َ ْ َ ُْ ُ ْ َُ ِ ََ َ َ ِ ِ ِ ِ
ُ أولئـك الـذين آتينـاهم *ُ ُْ ََ ِ َِّ َ ُ

ْالكتاب وال َْ َ ُّحكم والنـِ َ َُ َبوةـْ َّ ُ)٨٩ــ٨٤:الأنعام(. 

مامـة في ذريتـه في   أن يجعـل االله تعـالى عهـد الإثم يستشهد بدعاء إبراهيم 

َوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للنـاس إمامـا قـال : قوله تعالى ًَ ُِ ِ ِ ِِ َّ َِ ِ ٍ ِ ِ َِ َِّ َُّ ُ ُّ ْ ْ ََّ َ ََ َ َ ِ

َومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ِِْ ِ ِ َِّ َ ْ َُ ََ َّ ِّ ُ )ّحيث تدل على وصـول العهـد ، )١٢٤:البقرة

 .ّإلى العدول من ذريته

 ودور ذريـتهم في الـدفاع  ّا يسرد المؤلف ما ورد في قصص الأنبيـاءوهكذ

 .عنهم وخلافتهم

وللتشابه الموجود في القـرآن «:   ويقولثم في المرحلة الثالثة يصل إلى النبي 

 ، يلزم أن يكـون قـد أولى بين منزلة أولاد الأنبياء وذريتهم وبين منزلة ذرية محمد 

 .)٦(»ًمقاما ومنزلة رفيعة لذريته

 .ثم يستشهد بعدة آيات لإثبات مدعاه، منها آية المودة وآية التطهير وآية المباهلة

ِ إنما يريـد االلهُ ليـذهب عـنكم الـرجس أهـل البيـت : وبالنسبة إلى آية التطهير ِ ِْ ِّ ُ ُ َُ ْ َ ْ َ َْ َ َ ُ َّْ ُْ ِ ِ

ًويطهركم تطهيرا ِ ْ ََ ُْ َ ُِّ َ )لبيـت في الآيـة، ّيتساءل المؤلف عن المراد من أهل ا، )٣٣:الأحزاب
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ّويذكر أن تغيير الضمير من المؤنث الى المذكر ولـد روايـات متعـددة بالنـسبة الى أهـل  ّ ّّ ّّ

 )٧(ّوبقطع النظر عن رأي الشيعة الواضح في معناها، فإن الطـبري«: الكساء، ثم يقول

ًيؤيد تفسيرهم نقلا عن أكثر الرواة ّ«)٨(. 

ُ وحيا مستقلا الحق بالآية فيما بعد، ًمن المستبعد جدا كون هذا المقطع«: ثم يقول ًً

كـما هـو المتعـارف مـن  ـ  المراد من أهل بيت محمد .... كما أشارت إليه الروايات

ًهم قرباه في النسب أولا من قبيل بني هاشـم الـذين حرمـت علـيهم  ـ استعمالها آنذاك

ًالصدقة حفاظا على طهارة منزلتهم، وأزواجه ثانيا ً«)٩(. 

ً إن استبعاده نزول ذيل الآية منفصلا؛ لم يستند إلى دليل بل هـو ًأولا :أقول  ◘

ّمجرد استبعاد لا يمت إلى الواقع بصلة، رغم اعترافه بورود روايات تؤيد اسـتقلاليتها،  ّ

ّوقد ذكر أيضا أن الطبري يؤيد تفسير الـشيعة، فهـو يـترك الـدليل المعتمـد ويتمـسك  ّ ّ ً

 .بمجرد الاستبعاد

مه لزم حصر معنى الآية بالأزواج رغـم تـذكير الـضمير، فلو أردنا الأخذ بكلا

ّلأن السياق يقتضي ذلك، ويلزم منه التناقض في الآيـة، لأن الحـصر والتأكيـد في إرادة  ّ

ّالتطهير وإذهاب الرجس يقتضي عدم صدور المخالفة المستقبلية عنهن، وهذا لا يمكن 
ً ، مـضافا  نساء النبي ّإثباته بأي وجه من الوجوه، فقد صدرت مخالفات من بعض

ّإلى وجود آيات أخر تدل على إيذاء بعضهن للنبي  ّ وكذلك ما ورد من تضاعف ، 

ّالسيئة منهن، كلها تدل على عدم استمرار الطهارة المطلوبـة الـواردة في الآيـة، وعليـه  ّ ّ
ًيبقى تفسير الشيعة سليما واستدلالهم في لزوم عصمة المشار إليهم في الآية صحيحا ً. 

ّ ما ذهب إليه من شمول أهل البيت للأزواج أيضا غير صحيح، وذلك أن :ًثانيا ً

 ومعاني اصطلاحية أو شرعية، كـما هـو الحـال في كلمـة الـصلاة غويةللألفاظ معاني ل

ٍم التأسيس الـشرعي لهـا لمعـان توالزكاة والحج، حيث  مختلفـة عـن معناهـا اللغـوي، ّ

هـل البيـت في الاسـتعمال اللغـوي تـشمل ّ، حيـث أن جملـة أً أيـضاكذلكهنا والحال 
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ّالأولاد والأزواج وكل من يمت إلى رب البيت بصلة سببا أو نسبا أو بالتبني أو الرقية  ّ ً ًّ ّ

ّوما شاكل، غير أن معناها الاصطلاحي أو الـشرعي بخـصوص آيـة التطهـير يختلـف 

ّتماما عن مرادها اللفظي، وكأن الرسول  ًقد أسس لها معنـى شرعيـا بخـ  ً صوص ّ

ً كما ورد في صحاح الأخبار، وكما اعترف المؤلف بها أيضا أهل الكساء ّ. 

ّفلا وجه حينئذ لخلط المنهج، فهو إما أن يعتمـد الروايـات الـصحيحة في شـأن  ٍ

النزول وحصر معاني الآيات في موردها وتخصيص عمومها اللغوي، أو لا يعتمد مـن 

ّالأساس، أما التلون وتغيير المنهج بحسب الم ذاق والأهواء والاسـتبعادات، فهـو أمـر ّ

 .غير صحيح ومنهج غير علمي

ّونحن إذ نقول هذا لا ندعي أن كل جملة وردت في القـرآن حـول أهـل البيـت  ّ ّ

ُفهي تعني الأولاد أو الذرية خاصة، كي لا ينتقض علينا بقوله تعالى لزوجـة إبـراهيم ّ :

 َرحمت االلهِ وبركاته عليكم أهل َْ َ ُ َ َ ََ ْ ْ َ َُ ُ ُ ٌالبيت إنه حميد مجيـدْ ٌِ َ ِ َِ ُ ََّ ِ ْ ْ )إذ أنهـا اسـتعملت )٧٣:هـود ّ
: بمعناها اللغوي لتشمل الزوجة، ولكن ما نحن بصدده من قوله تعالى في آية التطهـير

إنما يريد االلهُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهـركم تطهـيرا ً ْ َِ َْ ََ ُ ْ ُْ َ ُ ْ ِّ ُ ُ ُِّ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ُِ َّْ ِ ِ )٣٣:الأحـزاب( 

ّعن هذا تماما لاسـتعمالها بـالمعنى الاصـطلاحي الـذي أسـسه رسـول االله يختلف  ً  

 .)١٠(»اللهم هؤلاء أهل بيتي«: لأهل الكساء في روايات صحيحة من قوله

ّما يسرد المؤلف هذه الآيات يـستنتج أن القـرآن قـد رفـع منزلـة قربـى  ثم بعد ّ

ّلـة كـل المـؤمنين وطهـرهم عـلى منز ـ كما هو الحال في ذرية سائر الأنبيـاء ـ  النبي
 :ًتطهيرا، ثم يقول ابتناء على مجموع هذه الآيات

ّ ، يتضح أنه لم يرد أن يكون أبو ّما يدل عليه القرآن من نوعية أفكار محمد «

ّبكر هو خليفته الطبيعي بل لم يـرتض بـذلك، نعـم إن القـرآن لم يبـين بوضـوح رؤيـة  ّ

ّ كانوا حوله، ولكن على أية حال فإنه لم ير   بالنسبة إلى الرجال والنساء الذينمحمد

ّخليفته إلاعلى ضوء هدي القرآن الذي تم بيانه بالنسبة إلى الأنبياء السلف، كما وفق في  ّّ
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ّإبلاغ رسالته رغم عداء الناس له، وكما تحقق نجاحه وفـوزه في ظـل اللطـف الإلهـي، 

آن، كـان الأنبيـاء وعلى ضوء علمه بقصص الأنبياء السلف الذين حكى قصصهم القر

ّالسلف يرون أن من كمال اللطف الإلهي بالنسبة لهم، أن يجعل خلفـاءهم مـن ذريـتهم  ّ

 .ًوقرابتهم نسبا، وكانوا يطلبون ذلك من االله

ًولكن المدافعون المعاصرون من أهل الـسنة يرفـضون هـذا الكـلام اسـتنادا إلى 

ً من سورة الأحزاب، والتي تنص على أن محمدا٤٠:الآية ّ  خاتم الأنبياء، ويـذهبون إلى ّ

  والذي أصبح خاتم الأنبياء، ولـذا عدم لزوم استخلاف شخص من ذرية محمد 

، لـذا لم ينـصب محمـد خليفـة لمـا )١١(ّقد قدر االله إماتة جميع أولاده الذكور في صباهم

 .ّبعده، لأنه كان يريد ترك أمر الخلافة إلى الناس بالاعتماد على أصل الشورى القرآني

ّوفي الواقع فإن هذا الفهم بعيد جدا عن حاق عبارة  ً ّ، لأننا حتى )خاتم الأنبياء(ّ

  مـن ّلو فسرناها بمعنى آخر الأنبياء، لا يوجد فيها دليل عـلى عـدم تمكّـن محمـد 

ّانتخاب خليفة من ذريته لقيادة أمـور الأمـة الإسـلامية الدينيـة  ـ عـدا مرتبـة النبـوة ـ ّ

ّ على أن أولاد وقربى الأنبيـاء في النـسب يرثـون مـنهم الملـك ّفالقرآن يدل. والدنيوية

ّوالحكم والحكمة والكتاب والإمامة، ثم إن استنباط أهل الـسنة مـن مـسألة الخلافـة،  ّ
وعليه فلم لا يستلم الخلافة واحـد . كونها خلافة النبي في جميع الأمور سوى أمر النبوة

ًنـت إرادة االله توجـب حقيقـة عـدم فلـو كا! من قربـاه عـلى غـرار الأنبيـاء الـسلف؟

ّاستخلاف أي منهم، فلم لم يقدر إماتة أسباطه وسائر قرباه كما أمات ولده؟ َ ِ ٍّ! 

ّوعليه يوجد مجال واسع للشك فيما يقال من أن محمـدا تـرك الاسـتخلاف لأن  ً ّ

  يريد التزام الناس ّإرادة االله استقرت على نفي وراثة الخلافة في نسبه، وكان محمد 

 .الشورى في نصب الخليفةب

ّإن القرآن يوصي المؤمنين بإرجاع بعـض أمـورهم إلى التـشاور، ولكـن في غـير 

ّمسألة الاستخلاف، فإن هذا الأمر يتم تعيينه بالاختيار الإلهي بنص القرآن، حيـث أن  ّّ
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االله كان عادة يختار الخلفاء من ذوي قربى الأنبياء، سواء كان المنتخبـون أنبيـاء أو غـير 

 .نبياءأ

  لتنظيم برنامج صحيح لخلافته، حتى لو افترضـنا ّوعليه فلماذا قصر محمد 

ًأي جواب لهذا السؤال ربما يكون ناشـئا ! ّأنه كان يطمع أن يكون خليفته من عشيرته؟ ّ
ّمن الحدس والتخمين، نعم ربما يجـاب في إحـدى الوجـوه البـسيطة أنـه كـان بانتظـار 

 .ر الخطير، ولكن لم يوح إليه هكذا وحيالوحي الإلهي لتفعيل هذا الأم

ّربما يميل المؤرخون من غير المسلمين إلى القول بأن تردد محمد  ّ ّ كان ناشـئا  ً

ًمن علمه بحدوث مشاكل كثيرة لخليفته فيما لو كان مـن بنـي هاشـم، نظـرا للتنـافس 

 .الممتد بين قبائل قريش حول الرئاسة والزعامة

ًإن محمدا  ّ أرسل عليا  ً في السنة العاشرة من الهجـرة إلى الـيمن نيابـة  

  لنـوع تعاملـه معهـم، وبعـد مرجعـه رأى عنه، وقـد شـكاه بعـض عنـد النبـي 

أن يدعم جانب ابن عمه في اجـتماع عظـيم  ـ وقبل ثلاثة أشهر من رحيله ـ  محمد

ًعقده آنذاك، ويظهر أن الوقت كان غير مناسب لاستخلافه، ويحتمـل أن محمـدا  ّ ّ  

ّكــان يأمــل أن يمتــد عمــره إلى أن ينــصب واحــدا مــن أســباطه، ولــذا أخــر آنــذاك  ً ّ

 .الاستخلاف

ّ  أمرا غير متوقع بين أمتـه رغـم مرضـه الـشديد، ولعلـه كانت وفاة محمد  ّ ًّ
ّأيضا لم يتوقع دنو رحيله، فذهبت الفرصة عليه لتعيين الخليفة ّ ً«)١٢(. 

ّم المؤلـف، ولكـن لنـا ملاحظـات رغم نقاط القوة الموجودة في كلا :أقول  ◘

  :حول بعض فقرات كلامه نوردها فيما يلي

  في عدم تنظيم برنـامج للخلافـة، ــ ما ذهب إليه من تقصير رسول االله ١

ّغير تام إذ أن المتابع لسيرة رسول االله  ّ منذ البداية وحتـى النهايـة، يـرى خارطـة  
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ّي نظمـه لمـا بعـده، حيـث انـه في   والبرنامج الـذالطريق التي رسمها رسول االله  ّ

  تربية إلهية، فكان يصطحبه معـه إلى مـواطن العبـادة وإلى ّالبداية تكفل تربية علي 

  وقد علمتم موضعي من رسـول االله«: غار حراء ليشهد نور الوحي، كما قال 

ّبالقرابة القريبة، والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولـد يـضمني إلى صـدره، 
ّكنفني إلى فراشه، ويمسني جسده، ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيهوي ّ ..

ًولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقـه علـما، ويـأمرني  ّ ّ
ّبالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يـراه غـيري، ولم يجمـع بيـت 

أرى نـور الـوحي .   وخديجة وأنـا ثـالثهمام غير رسول االله ٍواحد يومئذ في الإسلا

ّوالرسالة، وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليـه  ّ ، 

ّإنك تسمع مـا . هذا الشيطان أيس من عبادته: ّيا رسول االله ما هذه الرنة؟ فقال: فقلت

ّأسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير،  .)١٣(»ّ وإنك لعلى خيرّ

َوأنـذر عـشيرتك : ثم ما حدث يـوم الـدار بعـد البعثـة ونـزول قولـه تعـالى َ َ
ِ َِ َْ ْ َ

َالأقربين ِ َ ْ َ ْحيث جعله وزيرا ووارثا ووصيا ً ً ّ، ثـم في مناسـبات أخـر دل عـلى ً وخليفةً

ّفضله ومنزلته وسابقته وأولويته إلى أن انتهـى إلى واقعـة الغـدير، وهـي خاتمـة الأدلـة 

ّ  قصر في تنظـيم برنـامج لمـا ّفكيف يقال بعد هذا أن رسول االله . ّوالنص الصريح
  !بعده؟

 مـن  ـ وحاشاه ـ  ّـ إن قوله في الإجابة عن تساؤله عن تقصير رسول االله ٢

ًأي جواب لهذا السؤال ربما يكون ناشئا من الحدس والتخمين«ّأن  ً غير تـام أيـضا، إذ »ّ ّ
ّة التي تقيمها الشيعة وتستدل بهـا عـلى مـدعاها، كيـف تكـون ّمع وجود الأدلة الكثير

  !النتيجة حدسية ومشكوكة؟

ّ إن مدعاه في عدم نزول وحي حول الخلافة محل إشكال، إذ أن آيتي التبليغ  ـ ٣ ّ ٍّ ّ

ّوالإكمال كانتا بخصوص أمر الخلافة، وهذا أمر متسالم عليه عند الشيعة طبقا لما صـح  ً

ًمؤيد بما ورد في بعض مصادر أهل السنة أيضا، و عندهم عن أئمتهم ّ. 
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  إلى الــيمن في الـسنة العــاشرة وحــديث ـــ مــا سرده مـن إرســال عـلي ٤

الشكوى، وتجييره حادثة الغدير العظمى لصالح هذه القضية أي شكوى الجـيش عنـد 

ّ ، ثم نصرة النبي لعلي والدفاع عنه يوم الغدير، وإعلان   من جفوة علي النبي 
ً محبته ونصرته في حديث الغدير، مغالطة واضحة، وقد وقع في فخها المؤلف تبعـا لزوم ّ ّ

ًلما يردده إخواننا أهل السنة فرارا من مدلول حديث الغدير الحقيقي في إمامة عـلي  ّ  

  .وخلافته

ّونقول للمؤلف الكريم ولغيره من قرائنا الكرام ّإن حديث شكوى الجيش من : ّ

ّحديث الغدير لا من قريب ولا من بعيد، ولعل مـن أقـدم مـن   لا علاقة له بعلي 

ّتعرض لهذه الشبهة وروج لها أبو الهذيل العلاف  ّ عن بعض العلماء، ) ٢٣٥ أو٢٢٦ت(ّ

ًأن بعض العلـماء حملـه عـلى أن قومـا  ـ أي أبو الهذيل ـ وذكر: (قال القاضي عبد الجبار ّ ّ

ّ  بـما يـدل عـلى م فيه، فأخبر ّنقموا على علي بعض أموره وظهرت معاداتهم وقوله

ّمنزلته وولايته دافعا لهم عما خاف فيه الفتنة ً ()١٤(. 

وأوضح هذا الإجمال، ونسب ذلك إلى مـا ) هــ٤٥٨:ت(ثم جاء بعده البيهقي 

ّإنه لما بعثه إلى اليمن كثرت الـشكاة عنـه وأظهـروا بغـضه، : (حصل باليمن حيث قال ّ

ّه ومحبته إياه، ويحثهم على محبته وموالاته وتـرك   أن يذكر اختصاصه بفأراد النبي  ّ
 .)١٥() معاداته

 :وقبل الإجابة عن هذه الشبهة نورد نصوص الشكوى

ّ لأنها أساس الشبهة، ثم نتكلم عن أصل الشبهة.ـ بريدة ٢. ـ الجند ١ ّ. 

قال محمد بن إسحاق في سياق حجـة : (ّقال ابن كثير فيما خصصه لواقعة الغدير

ثني عبداالله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن يزيد بن طلحة بـن يزيـد بـن ّحد: الوداع

ّلما أقبل علي من اليمن ليلقـى رسـول االله : ركانة، قال ّ بمكـة، تعجـل إلى رسـول  ّ
ً  واستخلف على جنده الذين معه رجـلا مـن أصـحابه، فعمـد ذلـك الرجـل االله
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ّفكسى كل رجل من القوم حلة من البز الـذي كـان مـع عـ ّلي، فلـما دنـا جيـشه خـرج ّ ّ
ّكـسوت القـوم ليتجملـوا بـه إذا : ويلك ما هذا؟ قال: ليلقاهم فإذا عليهم الحلل، قال

فـانتزع :  ، قـالويلك انزع قبل أن ينتهي به إلى رسـول االله : قدموا في الناس، قال

ّالحلل من الناس فردها في البز، قال ّ  .وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم: ُ

ّفحدثني عبد االله بن عبـد الـرحمن بـن معمـر بـن حـزم، عـن : سحاققال ابن إ

ُسليمان بن محمد بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بن كعب، وكانت عند أبي سـعيد 

ً  فينـا خطيبـا، ًاشتكى الناس عليا فقـام رسـول االله : الخدري، عن أبي سعيد، قال

ّأيها الناس لا تشكوا عليا، فواالله إنه لأ: فسمعته يقول خشن في ذات االله أو في سبيل االله ً

 .ُمن أن يشكى

ّحدثنا الفضل بن دكين، ثنا ابن أبي غنيـة، عـن الحكـم، عـن : وقال الإمام أحمد

غـزوت مـع عـلي الـيمن فرأيـت منـه : سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن بريدة قال

ّ  ذكرت عليا فتنقصته، فرأيت وجـه رسـول ّجفوة، فلما قدمت على رسول االله  االله ً

: بلى يا رسول االله، قـال: يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: ّيتغير، فقال

 .)١٦()من كنت مولاه فعلي مولاه

  في سريـة، بعثنـا رسـول االله : وفي مسند أحمد عن ابن بريدة عن أبيـه قـال

ي فإما شـكوته أو شـكاه غـير: كيف رأيتم صحابة صاحبكم؟ قال: لما قدمنا قال: قال

ًفرفعت رأسي وكنت رجلا مكبابا قال: قال ّ  قد احمر وجهه قال وهـو فإذا النبي : ً
 .)١٧(من كنت وليه فعلي وليه: يقول

وفي رواية أخرى عن عبد االله بن بريدة عن أبيه يسرد قصة الوصيفة التي أصابها 

 :ًأتـبغض عليـا؟ قـال : ً  مشتكيا فقال له النبي   ثم ذهابه إلى النبي علي 

ًفلا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حبا، فوالـذي نفـس محمـد بيـده : نعم، قال: قلت

 .)١٨(لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة
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لا تقـع في : ّوفي رواية أخرى تدل على نفس الواقعة بشكل تفصيلي أكثر، وفيهـا

ّعلي فإنه مني وأنا منه، وهو وليكم بعدي ّ)١٩(. 

يع الروايات الواردة تدور نفـس المـدار، مـع بعـض هذا أساس الواقعتين، وجم

 :الاختلاف من حيث التفصيل والإجمال، وإذا عرفت هذا فنقول في الجواب

ًأولا  ما رواه ابن كثير عن ابن إسحاق عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة في :ّ

  ثم إنزاع الحلل وشـكوى الجـيش،   من اليمن وإسراعه الى النبي إقبال علي 

، )٢٠( في بداية ولاية هشام بـن عبـد الملـك١٠٥ّسل إذ أن يزيد بن طلحة توفي عام مر

مـع الفجـوة الزمنيـة ... ّفمن أين علم كل هذه التفاصيل وأن الجـيش شـكوا ذلـك و

  وعلى فرض الـصحة فالروايـة سـاكتة عـن ردة فعـل النبـي ! الكبيرة الموجودة؟

! الأوراق، واحتـساب هـذا عـلى ذاك؟ ، وخلط ّأمامهم، فلماذا التقول على النبي 

 .)٢١( »ّمن يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار«: وهو القائل

ّمضافا إلى أن الرواية عند الحافظ البيهقي ّ تدل عـلى  ـ التي رواها عنه ابن كثير ـً

ّأن الجيش قدم شكواه إلى النبي  ّإذ  ـ )٢٢(  في المدينة بعد رجوعه من حجة الـوداع

وعليه انهار بنيانهم مـن الأسـاس، إذ لا  ـ م لم يدركوا حجة الوداع ولم يأتوا إلى مكةّأنه

 .ربط لشكوى الجيش بواقعة الغدير

 الرواية الثانية المروية عن إسحاق عن أبي سـعيد الخـدري، لا علاقـة لهـا ً:ثانيا

بوصـية ّبواقعة الغدير لا من قريب ولا من بعيد، بل تدل على قـضية في واقعـة انتهـت 

ر ـديــفإيرادها ضمن روايـات الغ  ، ة من علي ـدم الشكايـاس بعـ  النالنبي 

ّلا معنى له سوى محاولة حشد الروايات لخلط الأوراق وتقليب الأمـور، ولـو سـلمنا 

ّوتنزلنا أن هـذا كـان في واقعـة الغـدير، فهـو لنـا لا علينـا، إذ أن النبـي  ّ ّ أجـاب  

قة لهذه الشكوى بحديث الغدير، بل كانت هناك شكوى المشتكين بقوله ذلك، فلا علا

 وأجابهم بما فيـه الكفايـة، ّ  أدوها أمام الرسول من بعض الصحابة عن علي 
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  .ثم بعد هذا كانت واقعة الغدير لتنصيب الأمير للإمامة والخلافة

ّ الرواية الثالثة التي رواها ابن كثير عـن أحمـد وفيهـا قـضية بريـدة، وأنـه ً:ثالثا

ًتنقص عليا أمام رسول االله  ّ ثم مـا ذكـره الرسـول   بـنفس ألفـاظ حـديث  

ّ  بلغ إمامـة أمـير المـؤمنين ّالغدير، فهو إن صح تأييد لنا لا علينا، إذ أن رسول االله 
ًقبـل أن يبلغهـا لجميـع النـاس، وبـين لـه أن عليـا أولى  ـ لاقتضاء المقام ـ   لبريدة ّ ّّ

ّلأنـه  ـ كانت الواقعة لأجل اصـطفاء عـلي جاريـة لنفـسهإذ  ـ ّبالتصرف في الصدقات

ًالإمام بعده والخليفة له والقائم مقامه، وذلك أن بريدة رأى من جهة أن عليا اصـطفى  ّ ٍّ

ٍ ، ومن جهة ثانيـة رأى ّلنفسه الجارية وتصرف في الخمس قبل استئذان رسول االله  ٍ

ّأنه انتزع الحلي من الجيش واعترض عليهم بتصرفهم في  الغنائم قبل اسـتئذان الرسـول ّ
 فأدى هذا الى تساؤل في نفسه، كان جوابه أن عليا أولى بالتصرف وحالـه حـال ، ّ ً ّ ّ

هـذا عـلى . »يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفـسهم«: الرسول في ذلك بقوله لبريدة

ّتسليم اتحاد الواقعتين وصحة الروايتين، إذ يحتمل أن هـذه الواقعـة كانـت في  الـسفرة ُ

ولنـا كـلام يأتيـك في .  إلى اليمن، لا التي تزامنت مـع حجـة الـوداعّالأولى لعلي 

 .النقطة التالية

ً نعتقد أن عليا ً:رابعا ّ ذهب إلى اليمن لعدة مرات، وهذا مـا نـستفيده مـن  ّ ّ

ّسياق الروايات، فمثلا تدل إحدى روايات ابن إسحاق المروية عـن عمـر بـن شـاس  ً

ّكنت مع علي في خيله التـي بعثـه فيهـا «: ّان مع علي في اليمن حيث قالّالأسلمي أنه ك
ّ  إلى اليمن، فجفاني علي بعض الجفاء، فوجدت عليه مـن نفـسي، فلـما رسول االله 

 .)٢٣( »...ُقدمت المدينة اشتكيته في مجالس المدينة وعند من لقيته

إلى الـيمن، وغـير فهذه الواقعة غير واقعة بريدة حين ذهب مع خالد بن الوليـد 

ّالواقعة الأخرى التي ذكرها ابن إسحاق أيضا من شكوى الجيش لما رجعوا من الـيمن  ً

في ) ٢١٨ت(  في مكة في حجة الـوداع، ولـذا قـال ابـن هـشام ووافوا رسول االله 
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بـل . )٢٤(»وغزوة علي بن أبي طالب رضوان االله عليه الـيمن، غزاهـا مـرتين«: السيرة

 . يبدوّأكثر من مرتين فيما

ّوالذي أريد أن أصل إليه من خلال هذه الروايات المتـضاربة، هـو أن شـكوى 

ّ  لما كان مع خالد بن الوليد في اليمن لما أصاب علي الجاريـة، كانـت ّبريدة من علي  ّ

ّقبل واقعة الغدير، وهي حادثة مستقلة، ولما رأى بريدة ردة فعـل النبـي  ّ ّ أمـسك  

فما كان أحد مـن «: ّده من أحب الناس إليه، حيث قال  عنعن النكير وأصبح علي 

ّالناس أحب إلي من علي ّ«)٢٥( . 

 ، وشـهد غـدير خـم ثم بعد هذا حضر بريدة حجة الوداع مع رسـول االله

وروى حديث الغدير حاله حال سـائر مـن روى الحـديث، وصـادف هـذا؛ شـكوى 

 ، ل االله   في الـيمن في بعثـة أخـرى بعثـه رسـوالجيش الـذي كـان مـع عـلي 

ّ  مـن عـلي، ولـيس فيـه ذكـر لحـديث ًوسمعوا أيضا الجواب، ورأوا موقع النبي 
ّالغدير ولا ألفاظه، فهنا حصل خلط ربما متعمد بأغراض سياسية طائفية بـين حـديث 

فـسار بريـدة حتـى : كما في الإرشاد للمفيد ـ شكوى بريدة الذي كان قبل حجة الوداع

وبين روايته لحديث الغدير الـذي  ـ )٢٦( يعني بالمدينة ،انتهى إلى باب رسول االله 

ّحضره وشهده، وعليه لا يدل هذا على ما ذهبوا إليه من أن سبب حـديث الغـدير هـو  ّ

 .ً  أو شكوى الجيش، ويبقى الحديث دالا على الإمامةشكوى بريدة من علي 

فه، الذي نقل هذه الشبهة عـن أسـلا) ٤١٥ت(ّ إن القاضي عبد الجبار ً:خامسا

ّما ارتضاها هو كدليل على رد ما تدعيه الشيعة، فلذا قال بعـدما سرد مجموعـة أسـباب 

ّوالمعتمد في معنى الخبر على ما قدمناه، لأن كل ذلك لو صـح «: لصدور حديث الغدير ّ ّ ّ

ّوكان الخبر خارجا عليه، لم يمنع في التعلـق بظـاهره ومـا يقتـضيه، فيجـب أن يكـون  ً

ّان السبب الذي وجوده كعدمه في أن وجه الاستدلال بـالخبر لا الكلام في ذلك دون بي

 . )٢٧(»يتغير
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ّيغمز في صحة هـذه الأخبـار أولا، وثانيـا يـرى أن ذكـر ) ّلو صح: (فهو بقوله ً ً ّ
ّالأسباب لا يغير من الاستدلال بالخبر على المدعى ّ. 

ع واقعة ّلو سلمنا تزامنهما م ـ ّ إن رواية شكوى الجيش وشكوى بريدة،ً:سادسا

ّتدلان على أن النبي  ـ الغدير ّ عالج الموقف فورا أمام المشتكين حيث نهـى بريـدة  ً

ّ  وأمره بالالتزام به، وكذلك نهى الجيش عن الشكوى، وبهذا تمـت ّعن بغض علي 
ًالشكوى وعلم المشتكي أنه على خطأ وأن عليا  ّ ّ على الحق، ثم بعـد هـذا حـدثت  ّ

 .ة ولا ترابط بين هذه الأحداثواقعة الغدير، ولا علاق

ًـ أما ما ذكره المؤلف أخيرا من عدم علم النبـي  ٥ ّ بـدنو أجلـه، فمـردود  ّ
ّأيضا لما ورد في نصوص صحيحة وكثيرة تنبؤه بدنو وفاته من قبيل قولـه ّ يوشـك أن «: ً

ّإن جبرائيـل كـان «:   لفاطمـة في نفـس خطبـة الغـدير، أو قولـه »أدعى فأجيـب

ّآن كــل سـنة مــرة، وأنــه عارضـني العــام مــرتين، ولا أراه إلا حــضر يعارضـني القــر ّّ

ّ  كان يعلم بدنو وفاته، وأعلن إمامة ابن عمه ونص عليه فرسول االله . )٢٨(»أجلي ّّ
 .من االله تعالى

*** 

ّثم إن المؤلف اختتم المقدمة بباب عقده تحت عنوان عائـشة : شاهدان للواقعة: (ّ

في ضمن الروايات الموجودة حول الخلافـة الأولى، تمتـاز «: وقال) وعبد االله بن عباس

الروايات المنسوبة إلى عائشة بنت أبي بكر، وعبد االله بن عبـاس ابـن عـم محمـد وعـلي 

 .)٢٩(»عليهما السلام بأهمية خاصة

ّوسبب هذه الأهمية أن كلاهما كان قريبا من الوقائع، وكان كل واحـد مـنهما في  ً ّ

ّيه يتردد في قبول ما نسب إليهما حـول الموضـوع، لاعتقـاده الصف المقابل للآخر، وعل
ّبأن كلا منهما كان بإمكانه وضع رواية لصالحه ورد الطرف الآخـر، وهـذا مـا حـصل  ă ّ

ّبالفعل على حد زعم المؤلف، حيث يستشهد لتأييد مدعاه بعدة شـواهد، منهـا مـسألة  ّ ّّ
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ّكـن ابـن عبـاس كـذبها ّ  في حجر عائشة حيث كانت تدعي ذلـك، ولوفاة النبي 

ّ، ومنها أيـضا قـضية الـدواة )٣٠(    مات في حجر علي ّوروى أن رسول االله  ً

  ليكتب للأمة ما يعصمها من الـضلال، وكـان والكتف اللذان طلبهما رسول االله 

ّيتأسف ابن عباس من عدم كتابة هذا الكتاب ومن ممانعة المانعين، ولكن روت عائـشة 
ّمرها أن تحضر كتابا ليكتب فيه لزوم خلافة أبي بكر بعده، وأن االله   أّأن رسول االله  ً

ّويذكر المؤلف شواهد أخر لمدعاه. )٣١(والمؤمنين لا يرتضون سواه ّ. 
 

ّنحن نؤيد المؤلف في اختلاق أخبار كثيرة لصالح هـذا أو ذاك، سـيما  :أقول  ◘ ّّ

ُالفترة التي مرت بها السنة النبوية حيث منعت من التدوي ن، ولكن هـذا لا يعنـي رمـي ّ

ّالجميع بعصى واحدة وإن كانوا في صفين متقابلين، بل هناك مقاييس وشواهد وقـرائن  َ
ًبإمكانها تأييد أحد الجانبين، سيما لو كان أحدهما ضعيفا مقهورا والآخـر قويـا متغلبـا  ّ ً ً ً

حـات ّبيده المال والسوط، فهنا يكون الترجيح لقبول قول الضعيف، عـدا سـائر المرج

  .السندية والدلالية

وعليه فلا وجه لتضعيف رواية ابن عباس بالنـسبة إلى واقعـة الـدواة والكتـف 

ً أراد أن يكتب كتابا باسـتخلاف أبي بكـر، ّالمؤلمة، وتصديق عائشة بأن رسول االله 

، كيف ولم يستشهد به أبو بكر في أحرج الظـروف وعنـد ًغير صحيح إطلاقاّإذ أن هذا 

 ٌإليه، عند احتدام الصراع مع الأنصار حول الخلافة، ولا استشهد به أحدّأمس الحاجة 

 .ّمن مؤيديه

ّونحن لم نكن نتوقع من المؤلف الكريم هـذه الـسذاجة، وجعـل روايـة عائـشة  ّ

 . بإزاء رواية ابن عباس الصحيحة؛الموضوعة عليها
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 *هوامش البحث *  

 النسخة الفارسية المترجمة والمطبوعة من قبـل مركـز تم الاعتماد في الترجمة العربية على: ملاحظة(*) 
 .وأضفنا ألفاظ الصلاة والتسليم على النبي وآله. دراسات العتبة الرضوية المقدسة

 .مقتبس من مقدمة الناشر للكتاب) ١(

 .٣/٤٤٧: تاريخ الطبري) ٢(
 .٢٨ ـ ٢٧: خلافة محمد ) ٣(
 .٣١: خلافة محمد ) ٤(

 .٣٣ ـ ٣٢: ن.م) ٥(
 .٤١: لافة محمد خ) ٦(
 .٧ – ٢٢/٥: تفسير الطبري) ٧(

 .٤٣: ن.م) ٨(
 .٤٤ ـ ٤٣: ن.م) ٩(
 ٥:، ج٣٢٥٨: ح٣٠: ص٥:، سـنن الترمـذي ج٢٩٢: ص٦:، ج١٠٧: ص٤:مسند أحمـد ج) ١٠(

حديث حـسن صـحيح، المـستدرك : ، وقال٣٩٦٣: ح٣٦١: ص٥:، ج٣٨٧٥: ح٣٢٨:ص
سنة لابــن أبي عاصــم  وصــححه عــلى شرط البخــاري ومــسلم، الــ٤١٦: ص٢:للحــاكم ج

 .، وغيرها٤٩:، الخصائص للنسائي ص١٣٥١: ح٥٨٩:ص

الخاتميـة عنـد أهـل (، فريـدمن، ١٠٦ــ١٠٥: ص٢:جولد تسيهر، دراسات إسلامية ج: انظر) ١١(
 .٢١٥ــ١٧٧: ص٧:الدراسات العربية الإسلامية ج) السنة

 .٤٨ ـ ٤٥: خلافة محمد ) ١٢(

 .ة، القاصع١٩٢:نهج البلاغة، الخطبة) ١٣(
 .١٥٣: ص١:المغني، كتاب الإمامة ج) ١٤(
، والتحفـة ٢٢٨: ص٥:، ونحـوه البدايـة والنهايـة لابـن كثـير ج٤١٦:الاعتقاد للبيهقي ص) ١٥(

، وغيرها ٣١٢: ص٢:، وأصول مذهب الشيعة للقفاري ج٤٢١:الاثني عشرية للدهلوي ص
 .من كتب أهل السنة

 .٢٢٩و٢٢٨: ص٥:البداية والنهاية لابن كثير ج) ١٦(

 .٣٦١، ٣٥: ص٥:، ونحوه ج٣٥٠: ص٥:مسند أحمد ج) ١٧(
 .٣٥٩: ص٥:، ونحوه ج٣٥٠: ص٥:م ن ج) ١٨(
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 .٣٥٦: ص٥:م ن ج) ١٩(
 .٤٥١:راجع تعجيل المنفعة لابن حجر ص) ٢٠(
 .٣٥: ص١:صحيح البخاري ج) ٢١(

اً، أمـر فلما فرغ علي وانصرف من اليمن راجع«:  وفيه٣٣٢: ص٧:البداية والنهاية لابن كثير ج) ٢٢(
  ارجـع الى أصـحابك علينا إنسانا فأسرع هو فأدرك الحج، فلما قضى حجته قال له النبي 

  وغضبه على الجيش ونزع الحلل الى أن يقول أبـو سـعيد سـعد بـن ثم يذكر رجوع علي (

 لرسـول ّ  لأذكرن الله علي إن قدمت المدينة وغدوت الى رسول االله ّأما إن: فقلت: ) مالك
ولم يغمـز ابـن . »...فلما قـدمنا المدينـة: ه ما لقينا من الغلظة والتضييق، قالّخبرن ولأاالله 

 .كثير في سنده، بل روى له شواهد ومؤيدات

 .٣٣٣: ص٧:البداية والنهاية لابن كثير ج) ٢٣(
 .٢٩٠: ص٤:السيرة النبوية لابن هشام ج) ٢٤(
 .٣٥١: ص٥:مسند أحمد ج) ٢٥(

 .١٦٠: ص١:الإرشاد للمفيد ج) ٢٦(
 .١٥٤: ص١:المغني، كتاب الإمامة ج) ٢٧(
 . باب علامات النبوة١٨٣: ص٤:صحيح البخاري ج) ٢٨(

 .٤٩: خلافة محمد ) ٢٩(
 .٥٥: خلافة محمد ) ٣٠(
  .٥٦ ـ ٥٥: ن .م) ٣١(

 
 

 *مصادر البحث  *  
 .خالد عبدالرحمن، دار المعرفة ـ بيروت:  ـ معالم التنزيل، البغوي، تحقيق١
 .هـ، دار الفكر١٤٠١بخاري، طبع عام  ـ صحيح ال٢
 . ـ صحيح مسلم، دار الفكر ـ بيروت٣

 . ـ فتح الباري، ابن حجر، دار المعرفة، بيروت٤
 . ـ تاريخ الطبري، محمد بن جرير، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت٥
 .هـ، دار صادر ـ بيروت١٤٣١ ـ السيرة النبوية، ابن هاشم، الطبعة الثالثة ٦

 .هـ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت١٤٠٨اية والنهاية، ابن كثير، الطبعة الأولى  ـ البد٧
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 . ـ الطبقات الكبرى، ابن سعد، دار صادر، بيروت٨
 . ـ الإمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري، تحقيق طه محمد الزيني، مؤسسة الحلبي وشركائه٩

 .هـ، دار صادر، بيروت١٣٨٦ ـ الكامل في التاريخ، ابن الأثير، طبع عام ١٠

 . ـ نهج البلاغة، الشريف الرضي، تحقيق هاشم الميلاني، العتبة العلوية المقدسة١١
 . ـ المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، تحقيق يوسف المرعشلي١٢
 .، ولفرد مادلنج، الآستانة الرضوية المقدسة، إيران ـ خلافة محمد ١٣

 
 

 

 
 




